
تغليــظ عقوبــات المطبعين.. الكــويت ترســخ
موقفها الداعم لفلسطين

, مايو  | كتبه عماد عنان

لم يكـن قـرار مجلـس الأمـة الكـويتي “البرلمـان”، الصـادر مـؤخرًا، بالموافقـة مبـدئيًا علـى “تغليـظ عقوبـات
ــا ــة الخليجيــة لفلســطين، شعبً ــوعه في مســيرة دعــم الدول التطــبيع مــع إسرائيــل”، هــو الأول مــن ن
وقضيـةً، فالعلاقـات بين البلـدين الممتـدة لأكـثر مـن  عامًـا تؤصـل لعقيـدة سياسـية راسـخة داعمـة

للقضية الفلسطينية على طول الخط، ومناهضة للتوغل الإسرائيلي.

رئيس البرلمان مرزوق الغانم، في بيانه الذي تلاه خلال الجلسة التي عقدت الخميس  من مايو/أيار
الحاليّ، لمناقشة العدوان الإسرائيلي على غزة، أفاد بـ”الموافقة من حيث المبدأ على تعديلات بتشديد
العقوبات وسد الثغرات، على قانون حظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصھيوني”، باعتبار أن ذلك
يعـد “رسالـة جديـدة بثبـات الموقـف الكـويتي والتقـاء الحكومـة ومجلـس الأمـة، علـى الإدانـة الشديـدة
والرفــض التــام للعــدوان الصــھيوني الأخــير وكافــة جرائــم الاحتلال في القــدس وقطــاع غــزة والضفــة

الغربية والداخل الفلسطيني”.

كد في الوقت ذاته على “التضامن الدائم مع نضال الشعب الفلسطيني لنيل مجلس الأمة الكويتي أ
حقـه الطـبيعي في إقامـة دولتـه المسـتقلة وعاصـمتھا القـدس الشريـف”، موجهًـا التحيـة للمـرابطين في
الأراضي الفلسطينية المحتلة، معربًا عن خالص الدعم والتأييد لحق الشعب الفلسطيني في استرداد

كل حقوقه، بحسب البيان.

وتمتلك الكويت رصيدًا وطنيًا مشرفًا من الدعم الكامل للقضية الفلسطينية، فمواقفها الراسخة
تأبى إلا أن تنتصر لثوابتها الوطنية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني منذ النكبة وحتى اليوم، ورغم
المطبــات الــتي واجهــت تــاريخ علاقاتهــا مــع فلســطين، فإن ذلــك لم يثنهــا عــن عقيــدتها الثابتــة في هــذا

الشأن مهما كانت الضغوط الإقليمية والدولية.

علاقات تحت الانتداب
تمتد العلاقات بين البلدين إلى ثلاثينيات القرن الماضي، حينها كانا تحت الانتداب البريطاني، وفي عام
 طلب أمير الكويت وقتها، الشيخ أحمد الجابر الصباح، من المفتي العام للقدس، الحاج أمين
الحسيني، بأن يرسل له بعثة من المعلمين الفلسطينيين لتطوير منظومة التعليم في البلد الخليجي،
وبالفعــل اســتجاب وأرسل عــددًا من كبــار معلمــي فلســطين، فيمــا تــم الاتفــاق علــى دفــع رواتبهــم
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مناصفة بين الحكومة الكويتية والمجلس الإسلامي الفلسطيني الأعلى.

كان عدد الفلسطينيين في الكويت في ذلك الوقت ليس كبيرًا، مقتصرًا على عدد من العائلات التي
يمكـن عـدها علـى أصـابع اليـد الواحـدة، لكـن مـع النكبـة عـام  بـدأت أعـداد كـبيرة مـن الشعـب
الفلسطيني في التدفق للكويت بجانب دول أخرى كمصر والأردن والعراق، وهي الدول التي فتحت

أبوابها لآلاف الشباب الباحثين عن عمل.

رغم حالة التوتر التي شهدتها العلاقات بين البلدين بين الحين والآخر، فإن
ذلك لم يثن الكويت عن التزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته التاريخية،

فكان الدعم على كل المسارات الشعبية والمجتمعية

كتوبر/تشرين الأول معدلات التدفق زدات تباعًا بعد نكسة  وواصلت تدفقها حتى بعد نصر أ
 ليشكــل الفلســطينيون مــع بدايــة التســعينيات الجنســية الكــبرى في خريطــة القــوى العاملــة
الأجنبيــة في الكــويت، بإجمــالي أعــداد بلغــت  ألــف شخــص، بمــا نســبته % مــن عــدد ســكان

البلاد البالغ عددهم في ذلك الوقت مليوني نسمة.

وطيلة هذه الفترة واصلت الكويت تقديم كل أشكال الدعم المالي والسياسي للفلسطينيين، فكانت
أحــد الأعمــدة الرئيســية في الــزود عــن القضيــة ورفــض أي مســاع للتقريب مــع دولــة الاحتلال، هــذا
بجـــانب تكثيـــف الجهـــود الدبلوماســـية خلال تلـــك المرحلـــة لنصرة القضيـــة الفلســـطينية في المحافـــل

الإقليمية والدولية.

 يـر الـوطني الفلسـطيني “فتـح” بين عـامي وكـانت الكـويت المحطـة الأولى لتأسـيس حركـة التحر
ير، لتنطلــق مــن الدولــة و، وذلــك حين شهــدت اللقــاء الشهــير بين يــاسر عرفــات وخليــل الــوز
الخليجيــة أولى لقــاءات واجتماعــات تلــك الحركــة، ليتبــع ذلــك العديــد مــن الفعاليــات الــتي كــانت

تستهدف تدشين أرضية وطنية خالصة لمناهضة الاحتلال.

حــرب الخليــج.. تــوتير للأجــواء دون إخلال
بالثوابت

شكلـت حـرب الخليـج الثانيـة  مرحلـة فاصـلة في مسـيرة العلاقـات بين الكـويت وفلسـطين، لا
ير الفلسطينية للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في غزوه للكويت، سيما بعد دعم منظمة التحر
كيــده دعــم الشعــب الفلســطيني ــارة يــاسر عرفــات لبغــداد في أثنــاء تلــك الحــرب، وتأ ي هــذا بخلاف ز



والمنظمة لحق العراق في تحركه الأخير.

أثـــار هـــذا الموقـــف حفيظـــة الكـــويتيين بشكـــل كـــبير، مـــا انعكـــس بصـــورة كـــبيرة علـــى وجـــود الجاليـــة
الفلسـطينية في الدولـة الخليجيـة، وفي فـترة قصـيرة جـدًا اضطـر مـا يقـرب مـن  ألـف فلسـطيني
ــة ــدين إلى منعطــف وعــر، هــذا بخلاف حال لمغــادرة الكــويت فــورًا، بعــدما وصــلت العلاقــات بين البل

القطيعة بين حكومتي البلدين.

لم يكـن الموقـف الفلسـطيني إزاء حـرب الخليـج هـو العامـل الوحيـد وراء تـوتر العلاقـات، فحالـة الجفـاء
تلك تعود إلى الحرب الأهلية اللبنانية عام  التي أثير وقتها تورط الفلسطينيين فيها، ما تسبب
يــز المخــاوف لــدى المجتمــع الكــويتي مــن تغلغــل لنفــوذ الفلســطينيين في بلادهــم، مــا قــد يهــدد في تعز

. التماسك الداخلي الذي اهتز كثيرًا بعد حل مجلس الأمة عام

ورغم حالة التوتر التي شهدتها العلاقات بين البلدين، فإن ذلك لم يثن الكويت عن التزاماتها تجاه
الشعب الفلسطيني وقضيته التاريخية، فكان الدعم على كل المسارات الشعبية والمجتمعية، بعيدًا
ير الإعلامية عن منظمة التحرير والحكومة الفلسطينية، وهو ما تم توثيقه في عشرات الكتب والتقار

والسياسية التي أرخت لتلك الفترة.

الموقف الكويتي التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، رغم الضغوط الممارسة
سياسيًا.. يُسقط يومًا تلو الآخر الأقنعة المزيفة عن وجوه العديد من الأنظمة

والحكومات المحيطة

اعتذار مقبول وعودة للعلاقات
“المســامحين غلبــوا الصــالحين”.. يعكــس هــذا المثــل الفلســطيني الموقــف الكــويتي الــداعم علــى طــول
الخط للقضية الفلسطينية رغم التوتر الذي شاب العلاقات بسبب الموقف من حرب الخليج، لتعود
مجددًا أجواء الدفء بعد قرابة  عامًا على هذا الموقف، إثر الاعتذار الذي قدمه محمود عباس

“أبو مازن” للكويت عام  بعد توليه السلطة الفلسطينية.

تقبل الكويتيون الاعتذار بصدر رحب، لتطوى صفحة الأجواء المعكرة بين البلدين وتبدأ صفحة جديدة
من العلاقات تقوم على أساس الدعم الكامل للقضية الفلسطينية، ماديًا وسياسيًا، وهو ما توثقه
ـــيرًا في صـــمود ـــاضيين، وأســـهمت كث عـــشرات الاتفاقيـــات الـــتي وقعهـــا الجانبـــان خلال العقـــدين الم

الفلسطينيين في مواجهة حملات الخنق المتواصلة ضدهم.

 بـدأ الفلسـطينيون يعـودون للكـويت مـرة أخـرى، ليصـل عـددهم اليـوم قرابـة  ومنـذ العـام
ألف شخص، فيما تم إعادة فتح السفارة الفلسطينية في الدولة الخليجية بعد غلق دام قرابة ربع



يز المشاورات السياسية في يز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعز قرن، فيما أبرم الجانبان اتفاقية لتعز
. سبتمبر/أيلول

ويعـد عـام  علامـة فاصـلة في مسـيرة الـدعم الكـويتي للقضيـة العربيـة الأم، وذلـك حين هـاجم
رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، الوفد الإسرائيلي، خلال المؤتمر الـ للاتحاد البرلماني

كتوبر/تشرين الأول عام ، بمدينة سانت بطرسبو الروسية. الدولي، الذي انعقد في أ

رفض صفقة القرن ومناهضة التطبيع
في  مــن فبراير/شبــاط مــن العــام  ألقــى رئيــس مجلــس الأمــة الكــويتي بنســخة مــن “صــفقة
القرن” داخل سلة النفايات خلال حضوره المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في العاصمة
الأردنية عمان، هذا في الوقت الذي كانت تهرول فيه العديد من القوى الإقليمية لتمرير هذا المخطط

المدعوم من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

أعاد هذا الموقف – رغم الصمت الرسمي – الحديث مجددًا عن الموقف الكويتي الرافض للتطبيع
مع دولة الاحتلال، مؤكدًا مقولة أن “الكويت آخر دولة ستطبع مع إسرائيل”، فيما فُتح الباب أمام

العديد من التحركات المجتمعية والثقافية الداخلية للتعبير عن رفضها لتلك الصفقة.

ــا ففــي  مــن أغســطس/آب  أصــدرت عــدد مــن القــوى والتكتلات السياســية الكويتيــة بيانً
كدوا فيه رفضهم الكامل لأي تقارب مع تل أبيب دون حصول الشعب الفلسطيني على مشتركًا أ
 رابطة كويتية استنكارها للتطبيع، فيما وقع  كامل حقوقه، وبعد ذلك بيومين أعلنت قرابة
كــدوا مــن خلالــه رفضهــم لأي تراجــع عــن التزام نائبًــا (من أصــل ) في البرلمــان الكــويتي، علــى بيــان أ
حكومة بلادهم بقضية العرب والمسلمين الأولى (القضية الفلسطينية)، تزامن ذلك مع تحرك شعبي

على منصات التواصل الاجتماعي من خلال وسم #كويتيون_ضد_التطبيع.

وفي المجمــل فــإن الموقــف الكــويتي التــاريخي الــداعم للقضيــة الفلســطينية، رغــم الضغــوط الممارســة
سياسيًا من الكثير من القوى الإقليمية والدولية، بجانب الثمن المتوقع أن تدفعه الدولة جراء هذا
الموقف، يُسقط يومًا تلو الآخر الأقنعة المزيفة عن وجوه العديد من الأنظمة والحكومات المحيطة التي
هرولت للتطبيع مع الاحتلال دون مقابل، تطبيع مجاني يفضح تعدد الأجندات الإقليمية بعيدًا عن
شعــارات دعــم الفلســطينيين الــتي رفعتهــا تلــك الأنظمــة لتبريــر خطوتهــا الــتي وصــفها الشــا العــربي

بـ”العار”.
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